	

	فندق الكارلتون بدمشق                                                                                    
كلمة الدكتور زياد الدين الأيوبي وزيرالأوقاف في الاجتماع الذي أقامته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الاسيسكو ) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية بالتعاون مع وزارتي الأوقافوالتربية في سورية بهدف مناقشة آليات استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية يومالثلاثاء 17/1/2006م. 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضلالصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمينوعلى أله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أصحاب المعاليوالسماحة والفضيلة والسعادة أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
لن حديثي لأننا سوف نتوجه بعد قليل إلى مجلس الوزراء ولكن لن أجعل أيضاً فيحديثي مقدمة طويلة إنما أردت أن أضع بعض النقاط بين أيديكم وأنتم أهل العلم وأهلالاختصاص عسى أن نصل إلى آلية حقيقية وإلى إستراتيجية مقنعة للتقريب بين المذاهب لاأعتقد أن مذهباً من المذاهب الإسلامية يفتي بجواز أن يصلي الإنسان بلا وضوء إلا إذاافتقد الإنسان الوضوء افتقد الماء أو إذا افتقد السبيل إذا كان مريضاً للوضوء . ولاأعتقد أن مذهباً إسلامية يسقط فريضة الحج على المستطيع ولا أعتقد أن مذهباًإسلامياً لا يوالي آل البيت ولا يحترم آل البيت ولا أعتقد أن مذهباً إسلامياً يعتقدأن النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسته لم يتخرج إلا طالبٌ أو طالبان أو ثلاثة فكلالمذاهب الإسلامية تحترم آل البيت وتعتبر آل البت القدوة الطيبة وتحترم الصحابةوتعتبر الصحابة هم الوجوه الزاهرة ولا يمكن لي إطلاقاً أن أقبل من مسلم أن يقرأحياة كارل ماركس وأن يعيشها وأن يقوم بدراستها وأن لا يتقدم مسلم بقراءة سيرة سيدناعلى ومنهجه وفقهه كما لا أعتقد أن مسلم يحق له أن يبتعد عن فهم أبي بكر الصديق رضيالله عنه و عن عدل عمر رضي الله عنه وعن سماحة عثمان رضي الله عنه وعن رجولة وقيادةعلي كرم الله وجهه. 
هذه قضايا لا بد أن توضع لأجيالنا القادمة وإلا فإن أجيالناسوف تسقط من حسابها آل البيت والصحابة وسوف تتوجه وجهة أخرى لا إلى آل البيت ولاإلى الصحابة وإذا كان آل البيت هم الصحابة والصحابة هم آل البيت فلا بد لنا فيالحقيقة من أن نهتم بهما وأن نعيشهما قولاً وحقيقة. 
ثانياً: الأنبياء أهل عصمةأما عندما نرى خطأً من صحابي ما فعلينا أن لا ننزلق بالخطأ مقابل خطأ وأن لا نعيشخطأ مقابل خطأ بل علينا أن نقول أولئك رجال لهم وعليهم ولكن علينا أن لا نتعالى علىأولئك الرجال كما يقول البعض نحن رجال وهم رجال فنحن لسنا أقدر منهم على فهمالشريعة الإسلامية نحن تلامذة لهم وعلينا أن نعيش هذه المدرسة بكل أصالة وبكل رجولةولكن علينا أن لا نغلق عقولنا في متابعة المسيرة والعمل والبحث العلمي. 
ثالثاً: وزير التربية موجود وهو أخ كريم ومربٍ كبير ووزير التعليم العالي موجود وأختناالسيدة الدكتورة بثينة شعبان موجودة وأهل العلم والفضل والسماحة موجودون أنا أطالبالمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بأن تخصص ندوة مهمتها دراسة التاريخالإسلامي وأن نحقق في قضايا هي أصبحت من التاريخ الماضي وكلما مررنا عليها كانتسبباً في كثير من المشكلات وأنا أعتقد وهذا رأيي وأنا أصلاً متخصص بالتاريخ أنكثيراً من كتب التاريخ كذبت فيما كتبت وأن التحقيق العلمي يثبت ما أقول فمثلاً بينقوسين كلنا يعتقد أن هارون الرشيد عاش مع الشاعر المعروف أبو نواس والتدقيق العلميأثبت أنهم لم يتعاصرا إطلاقاً فكيف ألفت هذه المؤلفات وكيف كتبت هذه الكتب وكيفنسجت هذه القضايا كما نسج غيرها وغيرها وغيرها. 
إذا أردنا أن نسحب فتيل الإرهابمن طرف أقول الإرهاب الفكري الذي يفرض فكره على الآخر فرضاً وإذا أردنا أن ننظفالساحة الإسلامية من العوالق والخبث فلا بد لنا من أن نعود إلى سماحة القرآن وإلىجمالية القرآن وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه آلالبيت والصحابة الكرام ثم أن نعمل عقولنا بشكل جيد من أجل أن نستخرج فقهاً طيباًمباركاً ولقد قام الدكتور وهبة الزحيلي جزاه الله خيراً بأن قدم للمكتبة العربيةوالإسلامية موسوعة الفقه الإسلامي هذه الموسوعة التي أجدها أمامي هي قربت الكثيروجمعت الكثير، وعليك يا سماحة الدكتور أن تضيف إليها آراء بقية المذاهب حتى نجمعالجميع وحتى نعيش يداً واحدةً . 
أنا قلت لأخي الدكتور لن لأطيل ، فجمعكم إن شاءالله ميمون مبارك ولقائنا خير وطيب والله أسأل أن يوفقنا لكل خير وسلام الله عليكمورحمته وبركاته


